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Abstract 

Objectives: This study aims to uncover instances of textual coherence in a poem from the 

Romances of Abu Firas al-Hamdani, as well as the textual criteria that have given the poem textual 

coherence and harmony. It also aims to explore the extent of presence of each tool among those 

textual criteria, its role, and its impact on the text, all in the light of text linguistics theory and 

discourse analysis. It also aims to explore the extent of presence of each tool among those textual 

criteria, its role, and its impact on the text, all in the light of text linguistics theory and discourse 

analysis. 

Method: This study followed a descriptive and analytical textual approach, which proceeds in light 

of research methodologies that facilitate a thorough understanding and analysis of the text. This 

method aims to identify the textual criteria within it in order to reach positions of its strength, 

coherence, and consistency. 

Results: The coherence and consistency of texts have become an important matter that must be 

present within every text. Understanding the syntactic and semantic relationships between the 

words of the sentence itself, and between the sentences within the text, allows the reader or recipient 

to grasp some of the initial semantic threads that connect the parts of the text to each other, as well 

as connecting them to the reality of the text and the circumstances accompanying its production. 

Conclusion: The poem formed a cohesive textual structure consisting of forty verses, in which a 

network of syntactic and lexical relationships intertwined to bring it to the level of creativity and 

highlight its aesthetics. 

Keywords: Textual Coherence, Cohesion, Harmony, Intertextuality, Abu Firas al-Hamdani. 

  
 الترابط النص ي في قصيدة مصابي جليل لأبي فراس الحمداني: دراسة لسانية نصية 

 في ضوء نظرية نحو النص

 *2، سالمين محمد العباني1القضاةمحمد أحمد 
  قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن. 1

 .قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة مصراته، مصراته، ليبيا 2

ـص
ّ
 ملخ

روميات الشاعر أبي فراس الحمْداني، وعن المعايير النصية تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن مواضع الترابط النص ي في قصيدة من الأهداف: 

ا نصيًا وانسجامًا، وعن حجم حضور كل أداة من أدوات تلك المعايير النصية، والدور الذي أدته ومدى تأثيرها ف
ً
ي التي منحت القصيدة تماسك

 النص، وذلك في ضوء نظرية نحو النص، وتحليل الخطاب.

هج النص ي القائم على الوصف والتحليل، وهذا المنهج يسير في ضوء المناهج البحثية التي تتيح قوة في التعامل مع فهم اتبع الباحثان المن المنهج:

 النص وتحليله؛ لمعرفة المعايير النصية فيه؛ للوصول إلى مواطن قوته وانسجامه واتساقه.

خل كل نص، فمعرفة العلاقات النحوية والدلالية القائمة بين إن اتساق النصوص وانسجامها قد غدا أمرًا مهمًا يجب حضوره داالنتائج: 

مفردات الجملة نفسها، وبين الجمل داخل النص، يجعل القارئ أو المتلقي يمسك ببعض الخيوط المعنوية الأولية التي تربط أجزاء النص 

 بواقع النص، وبالظروف التي رافقت إنتاجه.
ً
 ببعضها، وتربطها أيضا

صيدة بنية نصية كلية مترابطة مكونة من أربعين بيتًا، تضافرت فيها شبكة من العلاقات النحوية والمعجمية ترابطت فيما شكلت الق الخلاصة:

 . بينها للوصول بها إلى درجة الإبداع وأبرزت جمالياتها

 .الترابط النص ي، الاتساق، الانسجام، التناص، أبو فراس الحمداني: الكلمات الدالة
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 قدمةالم

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن مواضع الترابط النص ي في قصيدة من روميات أبي فراس الحمداني، وذلك في ضوء نظرية نحو النص، إذ كشفت 

ا نصيًا وانسجامًا. فهذه
ً
ا على المستويين  الدراسة عن المعايير النصية التي منحت النص تماسك

ً
المعايير بتضافرها وتوافرها داخل النص أعطته ترابط

 الشكلي السطحي، والمعنوي العميق، وانطلقت الدراسة من سؤال رئيس:

ا نصيًا؟
ً
 ما المعايير النصية التي منحت النص/ القصيدة تماسك

 ثم تفرعت عنه أسئلة ذات صلة:

 ما مدى حضور هذه المعايير في النص؟ 

 فة التي أدتها تلك المعايير؟ما الوظي 

 ما مدى تأثيرها في المتلقي؟ 

 وبناء على هذه الأسئلة جاءت الدراسة في مقدمة وتطبيق على القصيدة للإجابة عن أسئلة الدراسة.

 وقد اتبعت الدراسة المنهج النص ي القائم على الوصف والتحليل؛ لتقص ي أثر الترابط النص ي في القصيدة،

ا من خصائص اللغة التي كتب بها الشاعر قصيدته "إذ لابد من الاهتداء أما الهدف من 
ً
الدراسة فيتمثل في الكشف عن الدلالات النصية انطلاق

 ن أن يتحقق دونماإلى ما يوجه النص توجيهًا نحويًا تواصليًا بين باث ومستقبل... فالترابط النحوي لابد له من ترابط تواصلي، والترابط التواصلي لا يمك

 (.2021)بدران،  ترابط مضموني"

وقد تناولت الدراسة أربعة معايير من أصل سبعة وضعها علماء اللسانيات، ولا يخفى أن النصوص تتفاوت وتختلف في نسبة حضور هذه 

تناص)معياران متعلقان بالسياق المعايير، والمعايير التي وقع عليها الاختيار هي: الاتساق والانسجام )معياران نصيان متعلقان بالنص( الإعلامية وال

 والمتلقي(.

 ويقصد به الكيفية التي يتم بها ربط العناصر اللغوية على مستوى البنية السطحية، بحيث يؤدي السابق منها إلى اللاحق. الاتساق: .1

 وهو الطريقة التي تربط بين التراكيب على مستوى البنية العميقة للنص. الانسجام: .2

 أي أن النص يصبح بنية متقاطعة مع بنيات أخرى. التناص: .3

كل نص يجب أن يتضمن قدرًا من المعلومات تختلف طبيعتها باختلاف نوع النص، أي هو معيار يتعلق بالمعلومات التي يحملها الإعلامية:  .4

 (.2018)الخلف،  النص للمتلقي

تي تناولت شعر أبي فراس الحمداني عامة، ووقفت على النص موضوع وفيما يخص الدراسات السابقة فثمة مجموعة من الدراسات السابقة ال

 الدراسة خاصة، وهذه الدراسات منها ما تقاطع مع دراسة الباحثين في بعض النقاط، وافترق عنها في بعضها الآخر، ولعل من أهمها:

ماء فرهود، مجلة الآداب، جامعة ذمار، العدد دراسة بعنوان تجليات القوة والضعف في قصيدة )مصابي جليل( لأبي فراس الحمداني، الشي .1

 م.2022(، 16)

وهي دراسة تألفت من سبع وثلاثين صفحة، حاولت الباحثة من خلالها الكشف عن تمظهر القوة والضعف في قصيدة مصابي جليل لأبي فراس 

. الحمداني في ضوء المنهج الأسلوبي الإحصائي، حيث تقصت الباحثة أثر هذه الثنائية على مس
ً
، ودلاليا

ً
، ونحويا

ً
، ومعجميا

ً
تويات بناء القصيدة إيقاعيا

إذ اتبعت  وبهذا تكون دراسة الشيماء قد تقاطعت مع دراسة الباحثين في النص موضوع الدراسة، أما الاختلاف بين الدراستين فيكمن في المنهج المتبع

لنص ي؛ رغبة منهما في إبراز المعايير النصية التي شدت أواصر النص وأسهمت في اتساقه الباحثة المنهج الأسلوبي الإحصائي، في حين اتبع الباحثان المنهج ا

 وانسجامه.

 م.2018دراسة بعنوان الشكوى في شعر أبي فراس الحمداني: دراسة تحليلية، أيمن الصياد، مجلة كلية الآداب، جامعة بور سعيد،  .2

 م.2009، نبيل قواس، رسالة ماجستير، الجزائر، دراسة بعنوان سجنيات أبي فراس الحمداني: دراسة أسلوبية .3

 

 التعريف بالشاعر والقصيدة

: التعريف بالشاعر
ً
 أولا

(. وأبو فراس كنيته عرف بها ولد في 1986هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي أمير، شاعر، فارس، وهو ابن عم سيف الدولة )الزركلي، 

، فقد توفي وهو ابن سبعٍ وثلاثين 1948( )ابن خلكان، 357)( للهجرة وتوفي 321( أو )320الموصل سنة )
ً
روا طويلا (، وهو من الشعراء الذين لم يُعمَّ

 من أبطال الحمدانيين زعيمًا 323سنة، توفي بعد ابن عمه سيف الدولة بسنة واحدة. نشأ أبو فراس يتيمًا، إذ قتل أبوه سنة )
ً
هـ( وقد كان أبوه بطلا

 من زعمائهم.



د العلوم الإنسانية والاجتماعية،  دراسات:
ّ
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عرها، س وحيد أمه التي نذرت حياتها له، وتعهدته بالرعاية والتربية فهي لم تتزوج بعد أبيه، وفي المقابل كان أبو فراس بارًا بها يحترم مشاكان أبو فرا

 (.2004)عبدالله،  وهذا يظهر في شعره وخاصة في رومياته التي منها هذه القصيدة. فقد كان دائمًا يدعوها إلى الصبر على فراقه

فراس المتنبي، الذي انتشر ذكره وذاع شعره حتى طغى على شعر أبي فراس، فهمش الناس أبا فراس وكاد ينس ى لولا أن ابن خالويه  عاصر أبو

( نشرها المعهد الفرنس ي بدمشق بتحقيق سامي 1944جمع شعره لما كنا اليوم نعرفه، طبع ديوان أبي فراس عدة طبعات أولها طبعة كاملة كانت عام )

 الدهان.

 

 ثانيًا: التعريف بالقصيدة

ت، جاءت هذه القصيدة على بحر الطويل، وهو بحر تجد فيه النفس سعة في التعبير عن خوالجها، وما يعتمل في نفس صاحبها، يقع في ثماني تفعيلا 

هذا الصوت جاء ليمثل الإطار  (. وكأن1986وهذه القصيدة لامية؛ أي أن حرف الروي فيها اللام، وهو صوت متوسط بين الشدة والرخاوة )القماطي، 

ء والأنفة رغم العام للقصيدة، فمشاعر الشاعر تتأرجح ما بين الأسر وما قبله، وفي مجيئه مرفوعًا إشارة إلى ما يشعر به أبو فراس من الرفعة والكبريا

 أسره.

اله في أسره، إذ كان يعبر في شعره هذا عن شوقه وهذه القصيدة واحدة من رومياته، والروميات غرض تميز به أبو فراس، ويقصد به شعره الذي ق

 وغربته ومكابدته للأسر.

ه من مكث أبو فراس في الأسر بين ثلاث إلى أربع سنين، وقد توفي بعد رجوعه من الأسر بعامين فقط في اقتتال داخلي. وقد كان آخر شعره ما قال

 (:1987أبيات يرثي فيها نفسه ويوص ي ابنته )الحمداني، 

يــــــــــــــــــــــــــــــــَّ 
َ

نــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــُ
َ
جــــــــــــــــــــــــــــــــزَ ــــــــــــــــــــــــــــــــي أ

َ
 تــــــــــــــــــــــــــــــــي لاتــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
هـــــــــــــــــــــــــــاب   

َ
لـــــــــــــــــــــــــــى ذ نـــــــــــــــــــــــــــام  إ 

َ
ل  الأ

ُ
 كـــــــــــــــــــــــــــ
 جـــــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــي  

ً
بـــــــــــــــــــــــرا تـــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــَّ

َ
نـــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــُ

َ
 أ
 

صـــــــــــــــــــــــــــاب   
ُ
نَ الم لــــــــــــــــيــــــــــــــــل  مــــــــــــــــ 

صــــــــــــــــجــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــ 
ً
 لا
ــ  ى أبـــــــــــــــــــــــــــــــا  وانـــــــــــــــــــــــــــــــدبـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
 بـــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
جــــــــــــــاب    تــــــــــــــر    وَالــــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وراء ســــــــــــــــــــــــــ   ـ

ذا نـــــــــــــــــــــــــــــــادَيـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــي    قـــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــي إ 
 

واب   
ن رَدّ  الــــــــــــــــــجــــــــــــــــــَ

يــــــــــــــــــت  عــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــَ  وَعــــــــــــــــــَ
را   بـــــــــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــــــــ 

َ
بـــــــــــــــــــــــــــاب  أ

َ
 زَيـــــــــــــــــــــــــــنُ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ع   تـــــــــــــــــَّ مـــــــــــــــــَ م يـــــــــــــــــُ

َ
بـــــــــــــــــاب  سٍ لـــــــــــــــــ

َ
الشــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــ 

  

 المعايير النصية ودورها في ترابط القصيدة

: الاتساق
ً
 أولا

عجمية عُرّف الاتساق بتعريفات متعددة؛ لكنها تدور جميعها حول فكرة واحدة هي )الترابطات(، فالاتساق "صورة التماسكات النحوية والروابط الم

 (.2001)الشاوش،  متماسكة ببعضها"ومجموعة الإمكانات المتاحة في اللغة لجعل أجزاء النص 

العناصر ويعرّفه )خطابي( بأنه: "ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة لنص / خطاب ما، ويهتم فيه بالوسائل اللغوية الشكلية التي تصل بين 

ا، بالطريقة (. وهذا يع ي أن الاتساق يبحث في الطريقة الت1991)خطابي،  المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته"
ً
ا مسبوك

ً
ي ظهر عليها النص متماسك

.
ً
 التي لا يرى فيها المتلقي فجوات بين أجزائه ولا خللا

 

 آليات الاتساق ووسائله:

 هنا  مجموعة من الآليات والوسائل التي تحقق الاتساق في النص / الخطاب، يقسمها علماء اللسانيات إلى قسمين:

 عطف( -حذف –استبدال  -اتساق نحوي )إحالة .1

 (.2019تكرار( )قواوة،  -اتساق معج ي )تضام .2

 التكرار(. -الاستبدال –وسيتحدث الباحثان عن الوسائل الأكثر حضورًا في النص موضوع الدراسة، وهي )الإحالة 

 

 أ: الإحالة

ا، كما أنها من أهم عناصر الترابط
ً
النص ي، وأكثرها انتشارًا داخل  تعد الإحالة النصية إحدى أهم أدوات الاتساق التي تجعل النص متماسك

مع  النصوص، ولا يكاد يخلو نص أو جملة من حضورها؛ لكونها تشكل جسر ترابط بين أجزاء النص الواحد، كما أنها تسهم في تكثيف النص وإيجازه،

 عنها بالإ 
ً
 حالة الضميرية والإشارية.المحافظة على ترابطه، وذلك من خلال استغناء المرسل عن إعادة كلمات بعينها والاستعاضة بدلا

، وقد ظهرت الإحالة النصية بشكل واضح في القصيدة، إذ جعلها الشاعر بمثابة أداة ربط بين الجمل المتلاحقة المتكونة منها أبيات القصيدة
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 وفق الجدول الآتي:

 (: رصد العناصر الإشارية والإحالية في القصيدة1جدول)ال

 العناصر الإحالية العنصر الإشاري 

 الشاعر

حمّلُ )أنا(، إني، وإني، خطبي، م ي، ولكن ي، أقاسيه )أنا(، أرى )أنا(، بي، تناساني، أقلب 
ُ
مصابي، ظ ي، أ

)أنا(، طرفي، لا أرى )أنا(، صرنا، نرى )نحن(، زماني، بي، صاحبي، تصفحت، قبلي، من لي، أقول )أنا(، 
عليّ، لقيتُ، تركتها، رجائيه، ظ ي، شجوي، عليّ، أثري، موقفي، لقيت، خضت، لم أرع )أنا(، يعطف 

 قدمته، أحسنتُ، ظ ي، بتخليص ي.

 بكاؤها، لا تعدمي، لا تحبطي، أما لك، تأس ي، كفا ، تحذرينه، قبلك، كوني. الأم

 رجائيه، بفضله، فظلك، عساه، بفضله، يجود )هو(، وينيل )هو(، فناه، ذراه . سيف الدولة

 

في النص سنصحظ أن أكثرها كان عائدًا على الشاعر، وأن الضمير الأكثر تكرارًا هو ضمير الملكية )ياء المتكلم(، بالنظر إلى جدول العناصر الإحالية 

نيها ويقاسيها فالشاعر قد شكل محور القصيدة، أو لنقل أنه البؤرة المتحركة في النص، والنواة التي خيط عليها نسيج النص؛ للتعبير عن حالته التي يعا

 جن، أما فيما يخص الإحالة إلى )الأم( و)سيف الدولة( فقد كان حضور العناصر الإحالية لهما في النص، متقاربـا جدًا.في الأسر والس

 (.2018، وعليه، فإن الإحالة هنا قد حققت تآلفًا على مستوى الجمل وعلى امتداد النص بأكمله؛ لأنها تربط بين ما هو لفظي وما هو معنوي" )قديدح

 

 ب: التكرار

النص التكرار سمة خطابية يراد بها تمكين التأثير في نفوس المتلقين، وهو أيضًا عنصر مهم من عناصر الاتساق المعج ي، التي تعمل على ترابط 

 (.1993وتأكيد المع ى وإبرازه "فالش يء إذا تكرر تقرر" )الزناد، 

(. فإعادة ذكر لفظ أو عنصر أو عبارة أو جملة ما داخل 1991خطابي، ويقصد بالتكرار" إعادة عنصر معج ي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف" )

 النص يعمل على شد أواصر النص؛ نتيجة لامتداد ذلك العنصر من بداية النص حتى آخره.

 (.2005)العبد،  ادف"التكرار بالمر  –التكرار الجزئي أو الاشتقاقي  –والتكرار ليس نوعًا واحدًا بل هو أنواع )التكرار المحض أو الكلي أو التام 

وأخرى فقد يتكرر اللفظ بحروفه، وقد يتكرر بمرادفه، وقد يتكرر بضده وقد اعتمد أبو فراس على التكرار بأنواعه، إذ كرر بعض المفردات بلفظها 

الشعري كان قاتمًا سوداويًا، تفوح بمفردات من لونها أي مرادفاتها ومن ذلك تكراره الكلمات الدالة على حزنه الواصفة سوء حاله وما ألم به، فمعجمه 

 منه رائحة التشاؤم والانكسار. ومن أمثلة الكلمات المكررة:

 . )مصابي، جراح، أسر، غربة، خطبي، عليل، الجراح، سقمان، الأسر وغيرها(.1

 مرات. 4فقد كرر لفظة الأسر 

 مرات. 3وكرر لفظة الصبر 

 مرات. 4وكرر لفظة جراح 

 رات.م 4الظلام  –وكرر الليل 

 وكرر ذليل مرتين.

 مرات. 3وكرر ظ ي 

 مرات. 3كذلك عند حديثه عن غدر الزمان وخذلان الأصحاب نراه يكرر لفظة الغدر 

 مرات. 8 –خليل  –وكرر لفظة الأصحاب 

 مرات. 7 –الدهر  –وكرر لفظة الزمان 

، تقوية عناصر الاتساق في القصيدة، بوصفه إعادة للفظ مع وهكذا أسهم التكرار في تعميق أثر اللفظ المكرر وتأكيد مركزيته، وتثبيت الفكرة

ن توظيفه توظيفًا جديدًا في النص يأخذ من معناه الأول الذي ذكر في النص مع مع ى جديد متحصل من تركيبه الجديد فيكون بذلك حلقة وصل بي

 دورًا مهمًا في الإيقاع والموسيقى والشكل الف ي. -و نص شعري وه-الجمل والأبيات من أول القصيدة حتى آخرها. كما أنه قد أدى هنا في هذا النص 

 

 ج: الاستبدال

ا، يعمل الاستبدال على تلاحم النص وترابطه، وذلك من خلال حضور الألفاظ أو الكلمات الواردة في النص بأشكال مختلفة عما وردت عليه سابقً 

ضرًا في النص، ولكن بأشكال جديدة ورموز جديدة، حيث يتم استبدال الدوال بأخرى من أي هو نوع من أنواع التكرار الخفي، إذ يبقى الدال الأول حا
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بعنصر  لونها وهذا يكفل للنص نموه وتوالد جمله دون أن يشعر المتلقي بملل. وقد عرف علماء اللسانيات الاستبدال بقولهم: "تعويض عنصر في النص

 (.1991)خطابي،  آخر"

 القصيدة بالشكل الموضح في الجدول أدناه:والاستبدال كان حاضرًا في 

 (: الاستبدالات الواردة في القصيدة2جدول)ال

 نوع الاستبدال الاستبدال

 يا أمتا )لا تعدمي(
 يا أمتا )لا تحبطي(
 يا أمتا )صبرًا(

 استبدال فعلي

 تناساني )الأصحاب(
 لا أرى غير )صاحب(

)
ً
 وأن )خليلا

 لا يضر )خليل(
 ولا )صاحبي(

 )بخلّ(من لي 
 استلام )خليل(

 استبدال اس ي

 كل )دهر(
 وليس )زماني(

 استبدال اس ي

 

لك ومثل هذه الاستبدالات قد أسهمت في استمرارية النص ونموه، وأعطته فنية عالية، كما أن تنويع العناصر اللغوية عمل على تماسك النص؛ وذ

 وربطه بشبكة علاقات قبلية وبعدية داخل النص. عن طريق فهم العنصر البديل، بعد الرجوع إلى العنصر السابق،

 ثانيًا: الانسجام

 في تأويل الخطاب، ورصد أشكال الترابط 
ً
بين أجزائه. يعد الانسجام مظهرًا من مظاهر النصية ومفهومًا من المفاهيم الأساسية التي تؤدي دورًا فاعلا

وسائل الاستمرار الدلالي الموجودة في النص، ومع ى ذلك أن الانسجام مرتبط بالمع ى  وفيه يتم تجاوز الجانب الشكلي إلى الجانب الدلالي، وذلك برصد

 دائمًا في حين يرتبط الاتساق باللفظ.

ويتحقق الانسجام النص ي من خلال مجموعة من الآليات التي تشتغل في النص؛ تبرز تماسكه الدلالي، ومن خلال تحليل القصيدة ركز الباحثان 

 نسجام التي تجسدت وبقوة في النص، وهي:على بعض آليات الا

 فاتحة القصيدة )التغريض(. :أ

 البنية الكلية للقصيدة )البنية الكبرى(. :ب

 العلاقات الدلالية. :ج

 علاقة التضاد. .1

 علاقة السببية. .2

 

 أ: فاتحة القصيدة ودورها في انسجام النص وترابطه / )التغريض(

كبيرًا، لما لها من دور _في اعتقادهم_ في إماطة اللثام عن معاني النص، والإمسا  بالخيوط الأولية أولى علماء اللسانيات جملة المفتتح اهتمامًا 

ده على تفكيكه والأساسية للعمل الأدبي، فالمبدعون قد شحنوها بالعديد من الدلالات التي توجه المتلقي ولو جزئيًا نحو المع ى المراد من النص، وتساع

 م اهتموا بها أيضًا لغرض آخر وهو جذب المتلقي واستمالته.وفهم ما غمض منه، كما أنه

 (.2007فجملة المفتتح، لا تقل أهميتها عن العمل نفسه، لكونها مكثفة وتشكل مرتكزًا دلاليًا ينب ي عليه فعل التلقي)برهومه، 

قول ما. ولعل السر في تسمية جملة المفتتح  وقد أطلق علماء النص على جملة المفتتح أو الفاتحة مصطصح التغريض وعرفوه بأنه نقطة بداية

في أي نص لها  بالتغريض راجع إلى دلالاتها المكثفة والمختزلة والمختصرة عن النص ومعناه، فمن خلالها ندر  التيمة أو بؤرة النص، "إن الجملة الأولى

جملة التي قبلها وحركة النص حركة تراكمية خطية )أبو خرمه، الحظ الأوفر في التأثير بالجمل التالية ذلك أن كل جملة تفهم بناء على معطيات ال

(. وفاتحة القصيدة هنا تمثلت في مطلعها، فالمطلع على حسب النقاد العرب القدامى يسد مسد العنوان، لذلك طالب النقاد الشعراء بتحسين 2004
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لة حالة إغراء
ّ
 للمتلقي. مطالعهم؛ لتكون قوية تشد إليها الأسماع وتستميل الأفئدة مشك

هو مهيمن  واختيار المطلع هنا )مصابي جليل والعزاء جميل( من قبل الشاعر كان ناجمًا عن و ي وإدرا  عميقين، فهذا المطلع قد خضع في اختياره لما

 من أفكار رئيسة ومحورية، عمل الشاعر على تكثيفها واختزالها مضيفًا عليها عناصر الجاذبية والجمالية والتأثير.

ملة المفتتح في شكل أسلوب خبري تقريري، تظهر فيه ذاتية الشاعر أبي فراس من خلال استخدامه ضمير المتكلم العائد على الشاعر مرتين جاءت ج

 معينًا ولو كان أوليًا. –)مصابي 
ً
فالنص قد  ظ ي(، وبهذا كان مفتتح القصيدة أول بيت يناول المتلقي حبل المع ى ويسنده لثيمة النص، ويكوّن عنده تأويلا

 تمحور حول ثيمة مركزية ظهرت في فاتحته وقد تكررت في ثنايا النص.

لقي يتوقع وتكرار الضمير هنا يعد طريقة من طرق التغريض التي قال بها علماء اللسانيات. فبروزه في المفتتح وتكراره في القصيدة كاملة يجعل المت

مضاف  –أو النص، وقد تكونت البنية النصية الأولى في القصيدة تركيبًا من جملة اسمية )مبتدأ تلقائيًا أن ما يحيل إليه الضمير هو محور القصيدة 

 جليل(. –خبر( )مصابـ+ ي  –إليه 

 من( –م والمضاف إليه هنا كان ضمير الملكية الياء "والمضاف إليه يؤدي دورًا مهمًا في إضفاء سمة تقييد المضاف وحصره على تأويل حرف جر )اللا 

 (.1997ة، )حميد

وانصراف  والملاحظ على هذا المفتتح أو المطلع غياب استهلال الشاعر للقصيدة بالوقوف على الأطلال كعادة الشعراء، فلا يُرى فيها الطلل والظعن،

التي يعانيها في السجن  أبي فراس عنها لم يكن ممنهجًا كما هو عند أبي نواس، وإنما كان انصرافه راجعًا إلى اهتمامه بموضوع قصيدته، بيان حالته

با فراس ظل والأسر، حيث أراد الشاعر أن يتفرغ لموضوعه بكل طاقاته وإمكاناته، فلا مجال عنده للمقدمات، ولعل ما يؤيد ما ذهب إليه الباحثان أن أ

 .يترسم خطى من سبقوه من حيث الألفاظ الجزلة والعبارات القوية والأسلوب الفخم المشحون بالعديد من الحكم

الاس ي في أما البنية النصية الثانية في المفتتح )العزاء جميل( فقد تكونت تركيبًا من جملة اسمية )مبتدأ + خبر(. فاعتماد الشاعر على الأسلوب 

ثابت  –ي أسره رغم عظم المصاب وما يعانيه ويقاسيه ف -مطلعه أو مفتتحه له ما يسوغه، فالأسلوب الاس ي يدل على الثبات والدوام والشاعر كذلك، 

 لا يظهر الجزع ويتجلد بالكبرياء رغم ألمه وحزنه.

ت وقد اعتمد أبو فراس في مفتتحه هذا على الجمل القصيرة المركزة، وهذا يتناسب مع حالته النفسية، فتلك الجمل القصيرة كانت بمثابة زفرا

ن كثرة الفواصل في النص بسبب قصر الجمل قد كانت له دلالته، فعلامات وآهات يطلقها الشاعر، وتتابعها يدل على عاطفته المتدفقة وأشجانه، كما أ

ها، فالفواصل الترقيم بؤر ارتكاز بصرية داخل النص، تعبر عن الحالة النفسية التي تعتصر ذات الشاعر، وتدل على معانٍ لم يتم البوح بها أو الكشف عن

 شعورية )خيبة أمله في ابن عمه الذي أبطأ في افتدائه(.قد تدل على الآهات والأنين أو على الخيبة الشعورية واللا 

 ب: البنية الكلية للقصيدة

في كتابه )لسانيات النص( فقد استخدم مصطصح البنية الكلية، وهو ما )مصطصح البنية الكبرى على البنية الكلية، أما(خطابي)أطلق(فان دايك

غوية. إذ قد لا تفيد عبارة البنية الكبرى للنص مع ى الشمولية الذي توحى به كلمة الكلية، كما اختاره الباحثان هنا "لأنه الأنسب كما يبدو من ناحية ل

 (.2021أن هذه الكلمة تناسب التقسيم الذي وضعه فان دايك تحت مصطصح الب ى الكبرى حيث قسمها إلى بنية كبرى وبنية عليا")مليطان، 

رة الرئيسة التي يدور عليها الخطاب، ورصد جملة الترابطات اللفظية والدلالية التي شكلت هذه وتظهر البنية الكلية للنص من خلال )استخراج الفك

(. أي هي بمثابة تصخيص للقضايا الواردة في النص. وبالنظر إلى القصيدة موضوع الدراسة لاحظ الباحثان أنها قصيدة غير مركبة، 2018البنية( )الخلف، 

وهو بيان حالة الشاعر التي يعانيها في السجن وما ألم به من حزن وما رافق ذلك من خذلان الخلان. ويمكن بيانها في بمع ى أنها تقوم على موضوع واحد، 

 الآتي:

 الحزن على حاله وما يعانيه 

 .الحزن والشكوى من تقلب الزمان وتغير الأصحاب 

 .قلة الوفاء ونكران المعروف 

 .الحزن على أمه العجوز التي تنتظره 

 تكونت  ومن المعلوم
ً
أن القصيدة تألفت من أربعين بيتًا، وهذه الأبيات تكونت من مجموعة من الوحدات الجملية التي باجتماعها واتساقها أفقيا

 النص، بل هيالبنية الكلية لصخطاب / القصيدة، أو لنقل البؤرة أو الثيمة الرئيسة للنص؛ لأن البنية الكلية لا تكون باستخلاص مع ى مجتزأ من داخل 

 تركيب دلالاته كلها والخلوص بها إلى جملة واحدة ومن خلال هذه الخطاطة يمكن إدرا  البنية الكلية للقصيدة على النحو الآتي:
  



د العلوم الإنسانية والاجتماعية،  دراسات:
ّ
 2025، 2، العدد 52المجل
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 : البنية الكلية للقصيدة1الشكل 

 

ا منسجمًا مكونة بنيته الكلية 
ً
 متماسك

ً
التي تحمل المع ى شكلت أبيات القصيدة الب ى الصغرى التي تضافرت مع بعضها، وعملت على إنتاج النص كلا

 العام للنص، والذي كان الشاعر وما يعانيه بؤرته، فقد شكل الشاعر )مقصد النص وغرضه(.

 ج: العلاقات الدلالية

التي إن العلاقات التي تربط بين المفردات بشكل أفقي، وآخر عمودي داخل النصوص، هي علاقات دلالية لها ما ينتظمها، وتسير وفق رؤية المؤلف 

 ديمها للمتلقي.يريد تق

رابطات وتعرف العلاقات الدلالية بأنها "جملة العلاقات التي تربط بين أطراف النص أو تربط بين متوالياته النصية، وتقوي العلاقات الدلالية ت

 دة، ولعل من أهمها:(. وتعطيه نوعًا من التوزان. وستكشف الدراسة عن بعض العلاقات الدلالية الرابطة بين أجزاء القصي1991)خطابي،  النص"

 (.2018)شندول،  التضاد عند اللسانيين هو "التعارض الكلي بين معنيين" علاقة التضاد: .1

الوفاء وقد زخرت القصيدة بالثنائيات الضدية؛ فهي خليط من كل ش يء ونقيضه، صراع بين الاهتزاز والاستقرار النضال والكفاح والخيبة والانهزام 

 والغدر.

الشاعر قد وظف التضاد بشكل لافت للدلالة على ما ألم به من حزن، وتعداد المآس ي التي حلت به ابتداء من أسره؛ إذ أن في حسن فالمصحوظ أن 

 التقسيم وذكر الش يء وضده جذب لانتباه المتلقي يقول:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح   ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ باح  لصـــــــ
ني في هذا الصــــــَّ  وإ 

 
لـــــــــيـــــــــلُ    خـــــــــطـــــــــبـــــــــي فـــــــــي الـــــــــظـــــــــلام  جـــــــــَ

 ولـــــــــكـــــــــنَّ
  

 
ة
َ
 مَخوف

ُ
ساة

ُ
حاماها الأ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح  ت  ج 

 
ـــــــــلُ   ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ نهُما وَدَخيـ ـــــــــمان  بادٍ م  ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  وَسُقـ

  
 
صـــــــــــــــــــيــــــــرَة

َ
يَ الســـــــــــــــــــاعــــــــاتُ وَهــــــــيَ ق طــــــــولُ بــــــــ 

َ
 تــــــــ
 

َ  طـــــــــــــــولُ   ر  لّ  دَهـــــــــــــــرٍ لايَســــــــــــــــــــــــــُ
ُ

 وَفـــــــــــــــي كـــــــــــــــ
 

 وكذلك وظفه لوصف نكوس الأصحاب وتخاذلهم وغدرهم يقول:

 

 

 البنية الكلية

الاغتراب النفسي الذي يقاسيه الشاعر، 
وتقبل القضاء والأقدار والتكيف مع 
المكتوب والتسليم لقضاء الله تعالى 

وإحسان الظن بعفوه والتوكل عليه 
  ومغفرته وأن كل الأمور بإذن الله

تقلب الزمان 
وغدره وتغير 
الأصحاب 

 ( 14-8الأبيات )

عظم المصائب 
 أسر + سجن 

 (7-1الأبيات )

قلة الوفاء ونكران 
المعروف الأبيات 

(15-18) 

التوكل على الله 
وإحسان الظن به 

 (36-32الأبيات)
لوم مبطن في طيه 
استعطاف لسيف 
الدولة الأبيات 

(37-40) 

حث أمه العجوز 
على الصبر والتجلد 

 ( 31-19الأبيات )
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ت  
م دَعـــــــــَ عـــــــــَ

َ
 نـــــــــ

ً
در  دَعـــــــــوَة

َ
لـــــــــى الـــــــــغـــــــــ  الـــــــــدُنـــــــــيـــــــــا إ 

 
ــــــــولُ   ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ م  وَجَهـ ــــــــال  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ يها: عـ

َ
ل جابَ إ 

َ
 أ
  

ً
ـــــاـن الـــــــغـــــــدرُ فـــــــي الـــــــنـــــــاس  شــــــــــــــــــيـــــــمـــــــة بـــــــلـــــــي كـ

َ
 وقـــــــ
 

لامَ خــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلُ   مَّ زمــــــــــــــــــان واســـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــَ
ُ
 وذ
 فراس:أما الدور الأهم الذي أداه التضاد، فكان في رسم صورة سيف الدولة، فسيف الدولة له صورتان متضادتان عند أبي  

 الأولى: السيد العظيم )القرم( ذي العزة والمنعة.

رى فيه الأخرى: ظهرت بعد الأسر، وهي صورة قاتمة حيث كان الجفاء والهجران والتباطؤ بافتدائه، وهجران سيف الدولة لأبي فراس أمر متوقع لا يُ 

 عن سيف الدولة يقول في إحدى قصائده:غرابة؛ لأنه قد خشيه وهو ملازم للأمير، فكيف وهو أسير في بلاد الروم بعيد 

ع   مــــــلُ جــــــامـــــ 
 وقــــــد كــــــنــــــت أخشــــــــــــ ــــــى الــــــهــــــجــــــرَ والشـــــــــــــــــَّ

 
 وخـــــــــــــطـــــــــــــابُ  

 
ة  وفـــــــــــــي كـــــــــــــلّ  يـــــــــــــومٍ لـــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــَ

لـــــــــكُ قـــــــــيصــــــــــــــــــــرٍ   نـــــــــا مـــــــــُ
َ
 وفـــــــــيـــــــــمـــــــــا بـــــــــيـــــــــنـــــــــ

َ
 فـــــــــكـــــــــيـــــــــف

 
بـــــــــــابُ؟   وعـــــــــــُ

 
ـــــــــــي زَخـــــــــــرة ول  ولـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــر  حـــــــــــَ

واستعطافه ظاهريا فنراه يعظمه ويصرح باسمه ويرى وقد وظف أبو فراس التضاد هنا في قصيدته هذه لرسم صورة سيف الدولة الحسنة، ومدحه  

 أن الحياة لا طعم لها إلا في كنفه فيقول:

ي بـــــــــــــــــفضــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــه    
يـــــــــــــــــه  وظـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــّ  رجـــــــــــــــــائـــــــــــــــــ 

 وإنَّ
 

مـــــــــتـــــــــهُ لـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــلُ   بـــــــــح  مـــــــــا قـــــــــدَّ
ُ
 عـــــــــلـــــــــى قـــــــــ

ا  رمُ بـــــــــاقـــــــــيـــــــــً  الـــــــــدولـــــــــة الـــــــــقـــــــــَ
ُ
 ومـــــــــا دام ســـــــــــــــــــــيـــــــــف

 
لــــــــــيــــــــــلُ  

َ
احُ الــــــــــجــــــــــنــــــــــاب  ظــــــــــ

كَ فــــــــــيــــــــــّ
 
لــــــــــ  فــــــــــظــــــــــ 

ه     عســـــــــــــــــــــاهُ وقـــــــــد أحســـــــــــــــــــــنـــــــــتُ ظـــــــــ ـــــــــي بـــــــــفضـــــــــــــــــــــلـــــــــ 
 

نــــــــيــــــــلُ  يــــــــجــــــــودُ    بــــــــتــــــــخــــــــلــــــــيصــــــــــــــ ــــــــي لــــــــكــــــــم ويــــــــُ
  

 
نــــــــــــــــاهُ عــــــــــــــــزيــــــــــــــــزة  فــــــــــــــــي فــــــــــــــــ 

 
ا حــــــــــــــــيــــــــــــــــاة  فــــــــــــــــإمــــــــــــــــّ

 
راهُ جــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــلُ  

ُ
ا مــــــــــــــمــــــــــــــات  فــــــــــــــي ذ  وإمــــــــــــــّ

ت في ظاهرها مدح والطباق في هذه الأبيات كان بين المع ى الظاهري لها ومعناها المبطن، أو لنقل بين البنية السطحية للأبيات وبنيتها العميقة، فالأبيا 

 تخبئ بين ثناياها وتحمل في طياتها العتاب واللوم المبطن له؛ بسبب خذلانه وإبطائه في فك أسر ابن عمه.واستعطاف لسيف الدولة، ولكنها 

بأنه  وأخيرًا فقد استخدم الشاعر التضاد لتوضيح العلاقة مع الله تعالى، فقد جعل الشاعر الأمر كله بيد الله وفوض أمره له في كل ش يء، وبين

 خذلوه فيقول: المعول عليه وليس هؤلاء الذين

 
ق  وَ مــــــــــــــــمــــــــــــــــزَّ وقّ  اُلله فــــــــــــــــهــــــــــــــــْ

ن لا يــــــــــــــــُ  ومــــــــــــــــَ
 

لــــــــــــيــــــــــــلُ  
َ
ن لــــــــــــم يــــــــــــعــــــــــــزّ الله فــــــــــــهــــــــــــوَ ذ  ومــــــــــــَ

كَ اُلله فــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــريــــــــــــدُه   عــــــــــــنــــــــــــْ  وإذا لــــــــــــم يــــــــــــُ
 

بــــــــــيــــــــــلُ    فــــــــــلــــــــــيــــــــــسَ لمــــــــــخــــــــــلــــــــــوقٍ إلــــــــــيــــــــــه  ســـــــــــــــــــــَ
نْصـــــــــــــــــــرَْ  لــــــــم تــــــــلــــــــقَ نــــــــاصـــــــــــــــــــرًا  و لــــــــم يــــــــَ  وإنْ هــــــــَ

 

بـــــــــــــيـــــــــــــلُ  
َ

 وإنْ جـــــــــــــلَّ أنصـــــــــــــــــــــــــار  وعـــــــــــــزَّ قـــــــــــــ

هُ  
ُ

اَ  اُلله أمـــــــــــــــرًا تـــــــــــــــخـــــــــــــــافـــــــــــــــ
َ

 وإذا مـــــــــــــــا وقـــــــــــــــ
 

قــــــــــيــــــــــلُ   قــــــــــيــــــــــه  مــــــــــُ
ا تــــــــــتــــــــــَّ  فــــــــــمــــــــــا لــــــــــكَ مــــــــــمــــــــــَّ

كَ فـــــــــي كـــــــــلّ مســـــــــــــــــــــلـــــــــكٍ  
ْ
لـــــــــ
ُ
دْلـــــــــ نْ هـــــــــو لـــــــــم يـــــــــَ  وإ 

 
مـــــــــاَ  دلـــــــــيـــــــــلُ    

نَّ الســــــــــــــــــــّ
َ
لـــــــــلـــــــــتَ ولـــــــــو أ  ضــــــــــــــــــــَ

(. وقد استخدم الشاعر هذه العلاقة في حديثه 2009البطاش ي، ويقصد بها أن يربط الخطاب بوساطة ذكر النتيجة والسبب")علاقة السببية:  .2 

 مع أمه إذ يقول:

ن لا   ومــــــــــــــــَ
ق  وَ مــــــــــــــــمــــــــــــــــزَّ وقّ  اُلله فــــــــــــــــهــــــــــــــــْ

 يــــــــــــــــُ
 

لــــــــــــيــــــــــــلُ  
َ
ن لــــــــــــم يــــــــــــعــــــــــــزّ الله فــــــــــــهــــــــــــوَ ذ  ومــــــــــــَ

كَ اُلله فــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــريــــــــــــدُه   عــــــــــــنــــــــــــْ  وإذا لــــــــــــم يــــــــــــُ
 

بــــــــــيــــــــــلُ    فــــــــــلــــــــــيــــــــــسَ لمــــــــــخــــــــــلــــــــــوقٍ إلــــــــــيــــــــــه  ســـــــــــــــــــــَ
نْصـــــــــــــــــــرَْ  لــــــــم تــــــــلــــــــقَ نــــــــاصـــــــــــــــــــرًا  و لــــــــم يــــــــَ  وإنْ هــــــــَ

 
بــــــــــــــيــــــــــــــلُ  

َ
 وإنْ جــــــــــــــلَّ أنصـــــــــــــــــــــــــار  وعــــــــــــــزَّ قــــــــــــــ

هُ  
ُ

اَ  اُلله أمـــــــــــــــرًا تـــــــــــــــخـــــــــــــــافـــــــــــــــ
َ

 وإذا مـــــــــــــــا وقـــــــــــــــ
 

ا   قــــــــــيــــــــــلُ فــــــــــمــــــــــا لــــــــــكَ مــــــــــمــــــــــَّ قــــــــــيــــــــــه  مــــــــــُ
 تــــــــــتــــــــــَّ

 فقد أضفت هذه العلاقة قوة لخطاب الشاعر )الابن( وهو يواس ي أمه، ويطلب منها أن تتجمل بالصبر على فراقه حتى إن كان المصير هو الموت، 

ذكره النتيجة المترتبة على ويحاول أن يحاججها ويقنعها من خلال ذكره للطلب )لا تعدمي الصبر( )لا تحبطي الأجر( )صبرًا فكل ملمة( )تأس ي كفا ( تم 

 ذلك )إلى الخير والنجع القريب رسول(.

 )على قدر الصبر الجميل جزيل(.

تها وتزول(.
ّ
 )تجلى على علا

 )فقد غال هذا الدهر قبلك غول(.

ا على صعيد البنية النصية ال
ً
ا وتماسك

ً
صغرى المكونة له، وهذا ينعكس وبتوالى هذه الأسباب والنتائج يشعر المتلقي بمنطقيتها؛ مما يعطي النص ترابط

 بطبيعة الحال على مدى انسجامها وتوافقها مع بنيته الكلية العميقة.

 وعليه، فإن العلاقات الدلالية الموجودة بين أجزاء النص/ القصيدة قد حققت انسجامه، فهي بمثابة مفاصل مهمة تعزز المع ى وتجليه واضحا

راف النص وربط جمله المتتابعة بعضها ببعض من غير ظهور وسائل شكلية في ظاهره، وهذا كله كون بنية ذات أمام المتلقي، كما أنها عملت على جمع أط

 (.2020وحدة دلالية شاملة)خضر، 
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ا: التناص
ً
 ثالث

حم التناص مصطصح متصل بعلم النص، وعمود من أعمدة التحليل اللساني الأساسية، ويدور مفهوم التناص حول مع ى تداخل النصوص وتزا

ا على يد )جوليا كريستيفا( في منتصف الستينيات، ث
ً
م بعضها مع بعض، وتلاقحها بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، وقد ظهر مصطصح التناص حديث

مع  هبعد ذلك على يد مجموعة من الباحثين الذين ظلوا يحومون حول النقطة ذاتها التي طرقتها )جوليا كرستيفا( والمتعلقة بإنتاج النص وعلاقت

 النصوص السابقة له.

 (. وغيرها.2001عزام، )وتراثنا العربي قد عرف التناص ولكن تحت مسميات أخرى مثل: "التضمين، الاقتباس، الاستشهاد، السرقات، والمعارضات"

 (.2013ريحي، وقد عرف التناص بأنه: "تشكيل نص جديد من نصوص سابقة وخلاصة لنصوص تماهت فيما بينها فلم يبق منها إلا الأثر")ف

وتمكن أهمية التناص في أنه يهب النص قيمته ومعناه، ليس فقط لأنه يضع النص ضمن سياق، ولكن أيضًا لأنه يمكننا من طرح مجموعة من 

 (.1998 )الجزار، التوقعات عندما نواجه نصًا ما

إنما يحاورون مخزونًا فكريًا ومعرفيًا وأرصدة من سبقهم، فنراهم  نثرًا( لا يبنون نصوصهم على خواء؛ -والمبدعون على اختلاف أنواع إبداعاتهم )شعرًا

يخفي وراءه يدمجون الأدب بالأديان والتاريخ والأسطورة والأدب نفسه، فلا يكاد القارئ الباحث عن أصول نص ما يربطه بها يجدها حتى يلتقي بنص آخر 

 (.2012 )حميطيوش، خلفيات

در  
َ
لــــــــى الــــــــغــــــــ ت  الــــــــدُنــــــــيــــــــا إ 

م دَعــــــــَ عــــــــَ
َ
 نــــــــ

ً
 دَعــــــــوَة

 
ـــــــــــــولُ   ــــــــــــــ ــــــــــــــ م  وَجَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يها: عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

َ
ل جابَ إ 

َ
 أ
هُ   قـــــــــيـــــــــقـــــــــَ

َ
بـــــــــيـــــــــر  شــــــــــــــــــــ

مـــــــــرُو بـــــــــنُ الـــــــــز   وفـــــــــارق عـــــــــَ
 

ى أمــــــــــــــيــــــــــــــرَ المــــــــــــــؤمــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــنَ عــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــلُ  
َّ

 وخــــــــــــــلــــــــــــــ
وافـــــــــقٍ   ـــــــــي بـــــــــخـــــــــلّ مـــــــــُ ن ل  فـــــــــيـــــــــا حَســــــــــــــــــــرتـــــــــا مـــــــــَ

 
 ويــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــولُ  

ً
 أقــــــــــــــــــــولُ بشـــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــوي مــــــــــــــــــــرة

فهاتان الشخصيتان ذكرهما الشاعر هنا ليدلل ويحاجج من يشكك  عقيل بن أبي طالب( -يظهر التناص التاريخي في ذكر الاسمين )عمرو بن الزبير 

ووقف مع في وجود الغدر ومفارقة الخلان وهجرهم، فذكر هاتين الشخصيتين والحادثتين التاريخيتين كان لإثبات فكرته، فعقيل قد فارق أخاه عليًا، 

(. كذلك هو الحال مع عمرو بن الزبير الذي كان مع ب ي أمية 1952لسيوطي، معاوية في الفتنة التي حصلت بينه وبين علي رضوان الله عنهم أجمعين )ا

(. وهو هنا بذكره لهذه الأسماء يعرض بابن عمه سيف الدولة ويلومه بشكل مبطن، فابن عمه وصديقه سيف الدولة 1986)ابن كثير،  ضد أخيه عبدالله

اص ال جاجي في مخاطبة أبي فراس لأمه؛ إذ حثها على الصبر والثبات على ما ألم به من أسر لم يسرع في افتدائه، وتركه أسيرًا لدى الروم. كذلك ظهر التن

البلاءات وسجن، واتخذ من التناص وسيلة له لإقناعها فنراه يستلهم التاريخ مرة أخرى؛ ليثبت لأمه أن كل مؤمن مصاب بالفراق وأن فراق الخلان من 

  الصبر والتجمل والدعاء، فيقول:التي تحدث بشكل متكرر وما على المبتلى إلا

كـــــــــــــــــاؤهـــــــــــــــــا   بـــــــــــــــــُ
ً
ا ـــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــّ ت  

نَّ وراءَ الســـــــــــــــــــــــــــــّ  وإ 
 

 عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيَّ وإنْ طـــــــــــــــــالَ الـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــانُ طـــــــــــــــــويـــــــــــــــــلُ  
هُ   نـــــــــــَّ بـــــــــــرَ إ 

عـــــــــــدمـــــــــــي الصــــــــــــــــــــــَّ
َ
تـــــــــــا لا تـــــــــــ  فـــــــــــيـــــــــــا أمـــــــــــ 

 
 إلــــــــــى الــــــــــخــــــــــيــــــــــر  والــــــــــنــــــــــ  ــــــــــح الــــــــــقــــــــــريــــــــــب رســـــــــــــــــــــولُ  

هُ   نـــــــــــــَّ حـــــــــــــبـــــــــــــطـــــــــــــي الأجـــــــــــــرَ إ 
ُ

 ويـــــــــــــا أمـــــــــــــتـــــــــــــا لا تـــــــــــــ
 

زيــــــــــلُ   در  الصــــــــــــــــــــــبــــــــــر  الــــــــــجــــــــــمــــــــــيــــــــــل جــــــــــَ
َ

 عــــــــــلــــــــــى قــــــــــ
  

 
ســــــــــــــــــــــوة

ُ
 أمــــــــــا لــــــــــك  فــــــــــي ذات  الــــــــــنــــــــــطــــــــــاقــــــــــيــــــــــن أ

 
وانُ تــــــــــــــجــــــــــــــولُ؟   بــــــــــــــمــــــــــــــكــــــــــــــة والــــــــــــــحــــــــــــــربُ الــــــــــــــعــــــــــــــَ

جـــــــــــبْ  
ُ

 الأمـــــــــــان  فـــــــــــلـــــــــــم تـــــــــــ
َ
ذ
ْ

هـــــــــــا أخـــــــــــ  أرادَ ابـــــــــــنـــــــــــُ
 

هُ لــــــــــــــــقــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــلُ   ا إنــــــــــــــــ   وتــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــمُ عــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــً
  

ُ
ة فــــــــــيــــــــــَّ دٍ صـــــــــــــــــــــَ حــــــــــْ

ُ
ــــــــاـنــــــــــتْ بــــــــــأ  وكــــــــــونــــــــــي كــــــــــمــــــــــا كـ

 
لـــــــــــيـــــــــــلُ  

َ
 مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا بـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــكـــــــــــاء  غـــــــــــ

َ
 ولـــــــــــم يُشــــــــــــــــــــــف

عمرو( لكنها صبرت واحتسبت ذلك عند  –الزبير بن العوام إذ اقتتل أبناؤها )عبدالله  فذكر لها حادثة ذات النطاقين )أسماء بنت أبي بكر( زوجة 

 الله.

 كذلك هو الحال مع صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول _صلى الله عليه وسلم_ التي صبرت على موت أخيها حمزة يوم أحد واحتسبته عند الله.

 (:1987آني والتناص معه في نهاية القصيدة فيقول )الحمداني، وقد أظهر الشاعر براعة في الإحالة إلى النص القر 

 
ق  وَ مـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــزَّ وقّ  اُلله فـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــْ

ن لا يـــــــــــــــــــُ  ومـــــــــــــــــــَ
 

لـــــــــــــــيـــــــــــــــلُ  
َ
ن لـــــــــــــــم يـــــــــــــــعـــــــــــــــزّ الله فـــــــــــــــهـــــــــــــــوَ ذ  ومـــــــــــــــَ

نْصـــــــــــــــــــــرَْ  لــــــــــم تــــــــــلــــــــــقَ نــــــــــاصـــــــــــــــــــــرًا  و لــــــــــم يــــــــــَ  وإنْ هــــــــــَ
 

بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلُ  
َ

 وإنْ جــــــــــــــــــلَّ أنصــــــــــــــــــــــــــــــار  وعــــــــــــــــــزَّ قــــــــــــــــــ
ــــــــــلّ مســـــــــــــــــــــــلـــــــــــكٍ   كَ فـــــــــــي كـ

ْ
لـــــــــــ

ُ
دْلـــــــــــ نْ هـــــــــــو لـــــــــــم يـــــــــــَ  وإ 

 
نَّ  

َ
لـــــــــــــلـــــــــــــتَ ولـــــــــــــو أ مـــــــــــــاَ  دلـــــــــــــيـــــــــــــلُ ضــــــــــــــــــــــــَ  

 الســــــــــــــــــــــــّ
ءُ وَ ﴿فقوله: ومن لم يعز الله فهو ذليل تناص مع قوله تعالى: 
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 (.26)آل عمران: ﴾ ك

  وقوله: إن هو لم ينصر  لم تلق ناصرًا تناص مع قوله: 
َّ
ى ٱللَّ

َ
ۦۗ وَعَل ه  د 

نۢ بَعم م مّ 
ُ
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َّ
ا ٱل
َ
مَن ذ

َ
مم ف

ُ
ك
م
ل
ُ
ذ
م
ن يَخ  وَإ 

ممُۖ
ُ
ك
َ
بَ ل ال 

َ
 غ
َ
لا
َ
ُ ف
َّ
مُ ٱللَّ

ُ
ك  ﴿إن يَنصُرم

نُونَ﴾ )آل عمران: م 
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 (.160 ف

ۦُۖ ﴾ )الإسراء: وقوله: وأن هو لم يدللك في كل مسلك ضللت.. يتناص مع قوله:  ه  ن دُون  ءَ م 
ٓ
يَا ل 
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َ
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َ
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َ
ُ ف
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د  ٱللَّ  (.97﴿وَمَن يَهم
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(. وسمة 2017رحان، فإضفاء سمة الانسجام بين الغرض وال جة )وعليه فقد أدى التناص ال جاجي الذي اعتمده الشاعر هنا في القصيدة دورًا في 

 (.2008)الدريدي،  التماسك الشكلي والدلالي على ما ينسج من تراكيب منحت الخطاب بعدًا واقناعًا

 رابعًا: الإعلامية

معلومات عن النص وتخبر عن الرسالة التي جعل )دي بوجراند( الإعلامية من ضمن المعايير المتصلة بمنتج النص ومتلقيه؛ لأنها في نظره تتضمن 

 يتضمنها.

بو غزالة، أ")وقد عرّف )دي بوجراند( الإعلامية بقوله: "مقدار ما تتسم به الوقائع من توقع في مقابل عدم التوقع، أو المعرفة في مقابل عدم المعرفة

 (.1999بو غزالة، أوقعة عند اتصاله بالنص")(. وهي عنده أيضًا "مدى ما يقف عليه المتلقي من عناصر جديدة أو غير مت1999

 فلكل نص محتواه الذي يسعى المرسل إلى إبلاغه للمتلقي، وهذه المعلومات الواردة في محتوى النص تنقسم إلى قسمين:

 معلومات جديدة: وهي التي تعطي النص قيمته وبعده الإبدا ي على مستوى المضمون والصياغة.

 للمتلقي: وهي أقل جودة من سابقتها عند المتلقي؛ لأنها معلومات محتملة وردت في صياغة محتملة وسهلة.ومعلومات متوقعة أو معروفة 

(، والمعلومات بطريقة مبتكرة لا تخلو من 2004ومن هنا كان لابد للمتلقي من تتبع الطريقة أو "الكيفية التي يجري بها عرض المحتوى" )مصلوح، 

 الواقع على مستوى صياغة النص.الجدة والإبداع من خلال مخالفة 

 لذلك يصجأ المبدع إلى وسائل عدة لعرض محتواه وإيصاله إلى المتلقي بأن ح الطرق، وهنا اتكأ أبو فراس الحمداني على مجموعة من الوسائل

 والأساليب لإيصال محتوى قصيدته وفكرتها أهمها:

 أ. الجملة الفعلية.

 ب. الأسلوب الإنشائي الطلبي.

 الفعلية أ. الجملة

ثبات لكل من الجملة الفعلية والجملة الاسمية دلالة خاصة، فالجملة الفعلية تدل على التجدد والاستمرار، في حين تدل الجملة الاسمية على ال

ا بالجملة الفعلية، ولعل ذلك راجع إلى أنها الأقدر على نقل الحالة الن
ً
فسية التي كانت تعتريه، وما والدوام. وقد أولى أبو فراس الحمداني اهتمامًا بالغ

الزيادة والتمام اعتصج في نفسه من شوق وحزن وحنين. "فجاء التعبير بالجملة الفعلية التي تتنوع دلالاتها حسب تنوع الفعل المبدوءة به في صيغ التجرد و 

 (.2019والنقصان والمض ي والحالية والاستقبال والتكلم والخطاب والغيبة" )حجازي، 

التي تلبسته وخيمت عليه مستمرة متجددة مع طلوع شمس كل صباح، وهو في محبسه البعيد عن الأهل والوطن، وقد كانت أغلب فحالة الحزن 

لا يضر( وغيرها، فالجملة  –يميل  –لا أرى  –يبقى  -ترى  –لا يشف  -لا تعدمي -أقلب -ستصحق -الجمل الفعلية مصدرة بأفعال مضارعة من مثل: )تطول 

ي فراس تجاوزت دورها التقليدي الذي تؤديه في علم النحو، فصارت تؤدي عنده وظيفة دلالية )مفهومية(؛ إذ حمّلها الشاعر كل ما دار الفعلية عند أب

 في ضمير الأنا _ ليؤكد الطابع الشخص ي المقترن 
ً
ية، بدلالة زمنفي ذهنه من أفكار؛ ليوصلها إلى المتلقي، كذلك كان حضورها _الذي في أغلبه جاء ممثلا

، فالإحجام وعدم البوح بكل دلالا 
ً
، ومكثفا

ً
ت النص وقد جاءت الجمل الفعلية في هذا النص قصيرة، ومقتضبة؛ لرغبة الشاعر في أن يكون نصه مشفرا

 أمر وارد؛ لأن القصيدة تحمل عتابا ولوما لسيف الدولة.

 ب. الأسلوب الإنشائي الطلبي

لإنشائية؛ ليزين نصه ويثريه من الجهة الأسلوبية، إذ تعمل الجمل الإنشائية على إعطاء النص نوعًا من يراوح المبدع عادة بين الأساليب الخبرية وا

 القوة؛ لأنها في أغلبها أساليب صارمة واضحة الدلالة، كالاستفهام أو النداء والقسم والأمر، والدعاء.

، فأبو فراس قد أكثر منها. ولعل ذلك راجع إلى طبيعة الأساليب الإنشائية،  وبالنظر إلى القصيدة لمس الباحثان حضورًا واضحًا للأساليب الإنشائية

. أي تفترض متلقيًا يتفاعل معها؛ لأنها لا تقوم بالمتكلم وحده، فهي جمل ناقصة لا تكتمل إلا بردة فعل
ً
المتلقي  فهي أساليب تتطلب طرفا مقابلا

، وأبو فراس في أمس ا
ً
 لحاجة لهذا الطرف الذي يفتقده في السجن؛ لذلك زخرت القصيدة بهذا النوع من الأساليب ومثاله:كالاستفهام والنداء والأمر مثلا

 طلب العلم بش يء لم يكن معلومًا من قبل بأداة خاصة(الاستفهام ) .1

وقوته الإنجازية الحرفية إلى وإن كان الاستفهام عنده في أغلبه قد انزاح عن معناه الأصلي إلى معان جديدة تطلبها الموقف، أي أنه "خرج عن معناه 

 قوة إنجازية استلزامية بالمفهوم التداولي" فيبرز لدينا:

في )من ذا الذي يبقى على العهد ...( فالاستفهام هنا خرج إلى معاني الإنكار، فهو ينكر ما قر في الاعتقاد السائد بأن الناس  الاستفهام الإنكاري  -

 هذا الاستفهام الإنكاري حيرته وقلة حيلته تجاه ما يحدث.تبقى على العهود، فالشاعر أظهر من خلال 

في )أكل خليل هكذا غير منصف؟( )وكل زمان بالكرام بخيل؟( فهو يتعجب من حال الخلان الذين ينقضون عهود الود،  الاستفهام التعجبي -

 والمحبة وينسون الرفقاء والأخلاء.
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ة؟( أدى هذا الاستفهام مع ى التقرير، فهو يذكر أمه بأسماء ذات النطاقين التي صبرت في )أما لك في ذات النطاقين أسو  الاستفهام التقريري  -

 في مصيبتها واحتسبت.

 في )من لي بخل موافق( إذ يتم ى الشاعر وجود صديق مخلص يخفف عنه ألمه، ويبثه ما يعتصج بصدره.استفهام أفاد معنى التمني  -

 النداء .2

ى مثل: كرر الشاعر استخدام أسلوب النداء؛ مواساة لأمه، ولبيان حزنه العميق على فراقها، وقد خرج النداء كذلك عن معناه الأصلي إلى معان أخر 

ها عن حصاره، وحاجته يا أمتا صبرًا( كل هذه النداءات وجهها أبو فراس لأمه؛ ليعبر ب –يا أمتا لا تخطئ الأجر  –ومثاله: )يا أمتا لا تعدمي الصبر  التحسر

 لأمه، وأهله وأصحابه.

مير ونداء أبي فراس لأمه كان بلفظ )يا أمتا( دون استخدام الياء ضمير المتكلم؛ له ما يفسره وهو انسجام هذا النداء مع شخصية أبي فراس الأ 

 الفارس الشجاع الذي لا يقبل أن يظهر عجزه أو أن يخدش كبرياؤه حتى في أصعب حالاته.

 الشرطأسلوب  .3

ا لانتظار جوابه الذي لايتم معناه دونه، فالشرط "
ً
أسلوب يعد أسلوب الشرط من العناصر الإعلامية المهمة، فهو يجعل المتلقي عند سماعه متشوق

(.وقد 2003لبياتي، )ا لغوي ينب ي بالتحليل على جزأين، الأول بمنزلة السبب، والثاني بمنزلة المسبب، يتحقق الثاني بتحقق الأول، وينعدم بانعدامه"

 ساهم الشرط هنا في تعظيم الفعالية الإعلامية، ومن أمثلته في القصيدة:

 
وَ مـــــــــــمـــــــــــزَّق  وقّ  اُلله فـــــــــــهـــــــــــْ

ن لا يـــــــــــُ  ومـــــــــــَ
 

لـــــــــــيـــــــــــلُ  
َ
ن لـــــــــــم يـــــــــــعـــــــــــزّ الله فـــــــــــهـــــــــــوَ ذ  ومـــــــــــَ

ـــريدُه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  إذا لم يُعنْكَ اُلله فيما تـ
 

ــلُ فليسَ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوقٍ إليه  سَبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  لمخـ
هُ  

ُ
ــرًا تخاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاَ  اُلله أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

َ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وإذا ما وقـ

 
ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيه  مُقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قـ

ا تتَّ ـــــلُ فما لكَ ممَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
كَ فـــي كــــــلّ مســـــــــــــــلــــــكٍ  

ْ
لــــــ
ُ
دْلـــ نْ هـــو لـــم يــــــَ  وإ 

 
مــــــــاَ  دلــــــــيــــــــلُ    

نَّ الســـــــــــــــــــّ
َ
لــــــــلــــــــتَ ولــــــــو أ  ضـــــــــــــــــــَ

ـ  وإنْ هَو لم يَنْصرَْ  لم تلقَ نـــــــــــــــــــاصرًا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلَّ أنصار  وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بيلُ وإنْ جـ
َ
ــزَّ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 الخاتمة: 

ة إن اتساق النصوص وانسجامها قد غدا أمرًا مهمًا يجب حضوره داخل كل نص، فمعرفة العلاقات النحوية والدلالية القائمة بين مفردات الجمل

 بواقع نفسها، وبين الجمل داخل النص، يجعل القارئ أو المتلقي يمسك ببعض الخيوط المعنوية الأولية التي 
ً
تربط أجزاء النص ببعضها، وتربطها أيضا

وعة من النص، وبالظروف التي رافقت إنتاجه. وقد شكلت هذه القصيدة بنية نصية كلية مترابطة مكونة من أربعين بيتًا، وقد تكونت الأبيات من مجم

وقد تضافرت في القصيدة شبكة من العلاقات النحوية الجمل الغالب عليها أنها جمل قصيرة، وهذه الجمل كونت الب ى النصية الصغرى للقصيدة. 

 والمعجمية ترابطت فيما بينها للوصول بها إلى درجة الإبداع وأبرزت جمالياتها.

دة قد كما أن الملامح ال جاجية والتناصات التاريخية التي اتكأ عليها الشاعر أعطت للنص قيمته، وعبرت عن حالة الشاعر واغترابه، فهذه القصي

 جت فيها البطولة وصبر الرجال مع الحنين والعتاب.امتز 
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